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خلال مؤتمر صحفى:

أقــام مهرجــان الأقصرللســينما الافريقيــة مؤتمرا 
صحفيــا لنجمــة الجماهــر ناديــة الجنــدي، التــى 
كرمهــا المهرجــان فى دورتــه العاشرة بمعبــد الكرنك 
، وادار اللقــاء الكاتــب الصحفــى والناقــد جــال 
عبــد النــاصر مديــر المركــز الصحفــى للمهرجــان 
، بحضــور ســيد فــؤاد رئيــس المهرجــان، والنجــم 
محمــود حميــدة، والمخــرج مجــدى أحمــد عــى .

بــدأت النــدوة بكلمــة للسيناريســت ســيد 
فــؤاد رئيــس المهرجــان، قــال فيهــا: »أرحــب 
بالنجمــة الكبــرة ناديــة الجنــدى وأشــكرها عــى 
قبــول التكريــم ، ثــم قــال الكاتــب الصحفــى 
جــال عبدالنــاصر عــن نجمــة الجماهــر : ناديــة 
ــربى  ــور الع ــا الجمه ــة أحبه ــى نجم ــدى ه الجن
ــب  ــر، وح ــة الجماه ــب نجم ــا لق ــق عليه فأطل
الجمهــور هــو نفحــة ربانيــة فهــى فنانــة ذكيــة 
جــدا وتلقائيــة جــدا ، وكانــت النجمــة الأعــى فى 
التوزيــع والإرادات ولم تــأت نجمــة بعدهــا تتربــع 
عــى هــذا العــرش ،  وطرحــت قضايــا اجتماعيــة 

ــي«. ــوارها الفن ــال مش ــة خ ــية هام وسياس
بعدهــا بــدأت الفنانــة الكبــرة حديثهــا قائلــة: 
»أشــكر المهرجــان عــى تكريمــى وأعتــز جــدا بهذا 
ــق، ولأى مهرجــان  ــم التوفي ــى له ــم، وأتمن التكري
يضيــف للصناعــة ويبــن أن مــر لديهــا ثقافــة 
أجــى  قــررت  كــدة  وحضــارة وفــن وعشــان 
وأدعــم المهرجــان خاصــة أنــه يدعــم علاقتنــا 
بالــدول الأفريقيــة وأنــا أفخــر بالمهرجــان وهــو 

ــا«. فخــر لبلدن
وتابعــت: »هنــاك محطــات كثــرة 
فى  والنجــاح  الصعــود  مشــوارى  فى 
الفــن يــأتى بســبب حــب الفــن، ولــو 

وأثــر هــذا عــى صناعــة الســينما، وقمــت بافتتاح 
بوتيــك أزيــاء وأنــا أنتظــر الفرصــة التــى أتمناهــا 
ومؤمنــة أنهــا ســتأتى لأن الفــن كان يشــغل طيلــة 

الوقــت كل تفكــري«.
واســتكملت: »عــرض عــى دور صغــر فى فيلــم 
ــيخ اضربى  ــال الش ــرج ك ــال لى المخ ــار، وق ميرام
شــادية فلــم أوافــق، فقــال لى لابــد أن يظهــر 
المشــهد وكأنــك تفترســيها ودخلــت افترســتها 
ــات فى  ــت علام ــرى ترك ــى أن أظاف ــل، حت بالفع
جســدها فبكــت وتأســفت لهــا وأخبرتهــا أن 
المخــرج طلــب منــى هــذا، وبســبب نجاحــى 
ــب  ــى نجي ــب العالم ــى الأدي ــأل عن ــدور س فى ال
محفــوظ ولفــت نظــر الجمهــور والنقــاد حينهــا، 
بالتزامــن مــع عــرض  خاصــة أن الامــر جــاء 

مسلســل الدوامــة«.
وأشــارت إلى أنهــا قــررت عــدم قبــول أدوار 
صغــرة بعدهــا، وكانــت تــود اقتحــام مجــال 
ــه  ــج جــال الليثــى أن لدي ــاج فأخــرنى المنت الإنت
ــانى  ــه أعط ــدا أن ــت ج ــتعراضي، وفرح ــم اس فيل
بمبــة كــر، لأن بــه كل الإمكانيــات التــى تظهــر 
نجمــة وأســتطيع مــن خلالــه إخــراج كل الطاقــة 

ماحبتــش الفــن عمــره ماهيحبــك وهــذه معادلــة 
صعبــة، والفــن مابيحبــش شريــك، وأنــا ضحيــت 
مــن أجــل الفــن لكــن الفــن أعطــانى الكثــر 
ولســت نادمــة عــى حرمــانى مــن بعــض الأمــور 
فى حيــاتى الشــخصية لأن حــب الجمهــور عوضنــى 

ــر«. ــن الكث ع
وأضافــت: »بــدأت حيــاتى بــأدوار مملــة ودمهــا 
تقيــل لكنهــا خدمتنــى فى الفــن ومنحتنــى خــرة 
ــرا،  ــام الكام ــوف أم ــا الوق اســتطعت مــن خلاله
خاصــة أننــى بــدأت الفــن وأنــا فى عمــر  ١٣ ســنة 
ــوح أن  ــدى طم ــنوات كان ل ــدار ١٠ س ــى م وع
أحقــق فى الفــن مــا أتمنــاه، ولم أيــأس بعــد الفــرة 
التــى ســافر فيهــا نجــوم مــر للعمــل فى لبنــان، 

نادية الجندى: جئت لدعم علاقتنا بالدول الأفريقية 
وأفخر بهذا المهرجان وأشكر إدارته على تكريمى

تغطية: منال الجيوشى
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ــه« ــا ١٥٠٠ جني ــت وقته ــة ودفع كممثل
وكشــفت أن هــذا العمــل هــو بدايــة مشــوارها 
الفنــى الحقيقــى فى الســينما، وحينــا قــرأ الفنــان 
لــن  أنهــا  أخبرهــا  الســيناريو  عــاد حمــدى 

ــة. تســتطيع انتاجــه فهــو مكلــف للغاي
وتابعــت: »٣ ســنوات وأنــا أحــاول أن أنتــج 
ــن  ــة الفنان ــة فى موافق ــدت صعوب ــل ووج العم
الرجــال كــونى فى أول مشــوارى الفنــى ولم أخــض 
أدوار البطولــة، فذهبــت لوزيــر الثقافــة يوســف 

ــع ــات فى التوزي ــه بالصعوب ــباعى وأخبرت الس
فســاعدنى وبدأنــا التحضــر واخترنــا حســن 
الإمــام، كــا وقــف عــاد حمــدى بجانبــى كمنتج 
منفــذ، واســتمر الفيلــم ســنة فى دور العــرض، 
رغــم قــرار وزيــر الثقافــة أن أقــى مــدة لعــرض 

ــبوع. ــم  ١٧ أس أى فيل
ــر  ــت لوزي ــت: ذهب وعــن هــذه المشــكلة، قال
الثقافــة وقلــت لــه هــل يرضيــك أن يكــون الفيلم 
ــينمات،  ــن الس ــع م ــكل ويرف ــذا الش ــا به ناجح
فطلــب منــى رفــع قضيــة عليــه، وأن أطلــب  
إلغــاء هــذا القــرار وبالفعــل، حصلنــا عــى حكــم 

ــر«. ــرار الوزي ــاء ق بإلغ
ــوا  وأضافــت: »شــكك البعــض فى نجاحــى وقال
وبــه  اســتعراضى  الفيلــم  لأن  نجحــت  أننــى 
رقصــات فقــررت أتحــدى وأمثــل فيلــم » شــوق«  
وظهــرت طــوال الفيلــم بجلابيــة، بعدهــا أنتجــت 
فيلــم ليــالى ياســمين، وتعبــت مــن الإنتــاج لأنــه 

ــز ــر مــن التركي ــر والكث ــاج للكث يحت
وكشــفت أنهــا تزوجــت محمــد مختــار وقــرر 
أن ينتــج لهــا، وكانــت البدايــة مــع فيلــم  الباطنية 
ــا  ــه كان متحمس ــوع لكن ــة الموض ــم صعوب ورغ
ــم  ــة ليدع ــاج العمــل، وجــاء الباطني ــدأ فى إنت وب
مــن  يــأتى  كان  الجمهــور  أن  حتــى  نجاحهــا، 
ــزى  ــن المرك ــم وكان الأم ــاهدة الفيل ــم لمش الأقالي

ــدث. ــم الح ــا لتنظي ــوارع وقته ــزل الش ين
وعــن لقــب نجمــة الجماهــر، قالــت: اللقــب 
اللقــب،  نفــى  أمنــح  ولم  أطلقتــه  النــاس 
وجمهــورى وأعــالى ونجاحــى فى شــباك التذاكــر 
منحنــى اللقــب ، وقــال الفنــان محمــود حميــدة: 
ناديــة الجنــدى ســيدة صناعــة مــن الدرجــة 
الأولى، فــكل الســيدات الــاتى ســبقت ناديــة كان 
ــل آســيا داغــر، وهــى  ــة بالصناعــة مث لهــم علاق
ــت  ــد تعمل ــاص ولق ــكل إخ ــوارها ب ــدأت مش ب
منهــا، وشــاهدت كيــف تتابــع كل التفاصيــل مــن 

البدايــة للنهايــة واليــوم مــا أســمعه يؤكــد وجهــة 
ــة الأولى ــن الدرج ــة م ــيدة صناع ــا س ــرى أنه نظ

وردت الفنانــة الكبــرة قائلــة: محمــود حميــدة 
ــن يتكــرر ولا يقــل إصرار وحــب  ــز ول نجــم ممي
للمهنــة عنــي، أنــا وجــدت فيــه فنــان بــكل معنى 
الكلمــة مــن بدايتــه وكيــف ثقــف نفســه وســافر 
ــة  ــه نهاي ــن لدي ــارج ولم يك ــل فى الخ ودرس تمثي
لطموحــه، وحكــت موقفــا قالــت فيــه: لمــا عملنــا 
ــات  ــه صف ــم ل ــل كان نج ــة البط ــة متوحش رغب
معينــة ماكنــاش لاقيــن النجــم ده، فاقترحــت 
ليــه مانجبــش حــد  جديــد وكان وقتهــا بيعــرض 
فيلــم الإمبراطــور، وشــفت محمــود وتخيلــت 
فيــه الشــخصية وقلــت لأســتاذ وحيــد حامــد فيــه 
ممثــل مبهــر فيــه كل الســات دي، وحســيت إنه 
هيعمــل الــدور ده جيــد وبعدهــا اســتعنت به فى 
عــر القــوة، وأصريــت عليــه وقلتلهــم محمــود 
ــايفة  ــت ش ــة، لأنى كن ــوا بعظم ــدة هيعمل حمي
إصراره طــول الوقــت إنــه يتعمــل ويثقف نفســه، 
وهــو نجــم لا يعــوض، وقــدوة لــكل النجــوم 

الجديــدة الــى طالعــة
وعــن اللزمــات فى أفلامهــا قالــت: لم أكــن أضــع 
اللزمــات لكــن الطريقــة نفســها تجعــل الجملــة 

راســخة عنــد الجمهــور .
أمــا عــن أزمــات فيلمهــا الشــهير »خمســة 
بــاب« الــذى جمعهــا بالنجــم عــادل إمــام قالــت: 
كانــت فكــرة محمــد مختــار الــذى قــال لى أريــد 
ــق  ــل وواف ــام فى عم ــادل إم ــع ع ــك م أن أجمع
ــا، ولم  ــرة وكان متحمســا له ــادل ورحــب بالفك ع

ــاك أى مشــاكل ــن هن يك
وتابعــت: مــا حــدث كان مجــرد شــائعات 
ــل  ــل العم ــادل دخ ــل، فع ــى العم ــوشرة ع وش
ــت  ــم كان ــس الفيل ــا وكوالي ــب وكان متحمس بح
ــره فى شــهر،  ــم انتهــى تصوي ــة جــدا والفيل جميل
ــأتى  ــادل كان ي ــى أن ع ــا حت ــل كان ممتع والعم

ــاهد ــه مش ــن لدي ــو لم يك ــى ل ــوه حت البلات
واســتكملت: الفيلــم حصــل على موافقــة رقابة، 
وحينــا عــرض اســتقبله الجمهــور بشــكل جيــد 
وبعــد أســبوع أصــدر وزيــر الثقافــة قــرار برفــع 
ــه  ــال أن ــا ق ــبب ك ــينما والس ــن الس ــم م الفيل
يــر بســمعة مــر، حــدث نــوع مــن الذهــول 
ولجأنــا   ، فظيعــة  بإهانــة  وشــعرت  وتعبــت 
للجنــة تظلــات ومنحتنــا الموافقــة عــى العــرض 
ــر رفــض القــرار وأوقــف  مــرة أخــرى لكــن الوزي
ــا فى النهايــة بالقضيــة بعــد  قــرار المحكمــة، وفزن
٨ ســنوات، بعــد المؤامــرة التــى تســببت فى رفــع 

ــم مــن الســينمات الفيل
وأضافــت: أتذكــر وقتهــا أننــى دخلــت فى حالــة 
نفســية ســيئة للغايــة، وقــررت أننــى لــن أكمل فى 
الســينما بســبب الظلــم والإحبــاط وقلــت أننــى 
لــن  أســتطع الوقــوف  أمــام الكامــرا مــرة أخــرى، 
ــة  ــى أشرف فهمــى أن أخــوض بطول ــى أقنعن حت
فيلــم الخادمــة ومثلتــه وأنــا مجروحــة مــن 
داخــى ، وحصلــت عــى عــدد كبــر مــن الجوائــز  

عــن الخادمــة.

مصر تمتلك ثقافة 
وحضارة وفن 

والمهرجان فرصة 
للتواصل مع أفريقيا

ضحيت 
من أجل 

الفن وهذه 
حكاية فيلم 

»خمسة 
باب« وكدت 
أعتزل بسببه

رفعت قضية 
على يوسف 

السباعى 
ومؤامرة تسببت 
فى رفع فيلمى  

»خمسة باب« 
من السينمات
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المحور الفكرى للأقصر الأفريقى فى دورته العاشرة

للســينما  الاقــر  مهرجــان  يحــرص 
المســتديرة  الموائــد  عقــد  عــى  الافريقيــة 
ضمــن برنامجــه الفكــرى فى كل دورة لمناقشــة 
ــتجدة  ــينما المس ــكاليات الس ــا واش ــة قضاي كاف
منهــا أو المســتمرة ، وفى ذلــك اطلقــت اولى 
حلقــات النقــاش فى اليــوم التــالى للافتتــاح مــن 
خــال عقــد جلســتين متتاليتــن وخصصــت 
الجلســة الاولى لمناقشــة العلاقــة بــن الســينما 
بــن  المثمــر  التفاعــل  والتكنولوجيــا ومــدى 
الجانبــن لخلــق حالــة مــن التناغــم فى العمــل 

الفنــي..
عــدلى  الأولى  جلســته  فى  اللقــاء  أدار 
 : الســينما  صنــاع  مــن  كلا  بمشــاركة  تومــا 
امــر رمســيس ، خالــد الحجــر ، ســعد 
هنــداوى ، والنجــم العالمــى جيمــى 
النجــم  بمصاحبــة  لــوي،  جــان 
المــرى محمــود حميــدة، الرئيــس 

الــرفى للمهرجــان، الــذى داعــب الحضــور 
فى بدايــة النقــاش مشــرا الى ملحوظــة اولى 
وهــى ان قاعــة المناقشــة ليســت عــى شــكل 

مســتديرة. مائــدة 
امــا الملحوظــة الثانيــة لحميــدة، فقــد اشــار 
الى اهميــة موضــوع الـــ »ســينما تيــك« ومــدى 
عــى  الحديثــة  التكنولوجيــا  تأثــر  امكانيــة 
صناعــة الســينما، وكيــف يمكــن ان يغــر ذلــك 
متوجهــا  للصناعــة،  المســتقبلية  الصــورة  فى 
فى  للاجتهــاد  الســينمائين  للشــباب  حديثــه 
بــن  المثمــر  التعــاون  ســبل  عــن  البحــث 

السينما والتكنولوجيا وتأثير المنصات 
الرقمية على مسار السينما

كتب: وائل سعيد
أمير رمسيس ودعاء فودة

رمسيس: التطور 
مستمر فى طريقه
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فيــا  والســينما،  والفنــى  التقنــى  الجانــب 
فى  دائمــا  والســينما  الفــن  أن  عــى  أكــد 
ــا،  ــأتى التكنولوجي ــك ت ــد ذل ــن بع ــة وم المقدم
فهــى وســيلة وليســت غايــة فى حــد ذاتهــا 
ــا فى  ــدلى توم ــه ع ــن مع ــذى تضام ــر ال ، الأم
ــا  ــى أن التكنولوجي ــدا ع ــه، مؤك ــة حديث بداي
عــن حلــول،  البحــث  التســهيلات فى  تقــدم 
الفنــان،  الانســان  عــن  بديــا  تكــون  ولــن 
الى  الطــرق  معــددا  البــري،  العامــل  أو 
الســينما؛  لصناعــة  التكنولوجيــا  توفرهــا 
ــل  ــة وتقلي ــل تكلف ــاج الاق ــتوى الانت ــى مس ع
ــرا فى  ــاعد كث ــع تس ــة، وبالطب ــرات الزمني الف
تحســن الجــودة الفنيــة للعمــل الســينمائي، 
مهرجــان  لادارة  بالشــكر  تقــدم  ذلــك  وفى 
ــان  ــر المهرج ــس ومدي ــة فى رئي ــر متمثل الاق
عــزة  والفنانــة  فــؤاد  ســيد  »السيناريســت 
الــدورة  هــذه  تتيحــه  فيــا  الحســيني«، 
ــباب  ــينما الش ــاع الس ــد صن ــرص تواج ــن ف م

المجــال. فى  المســتحدثة  القضايــا  لمناقشــة 
ــة  ــة عملي ــه بتجرب ــا كلمت أعقــب عــدلى توم
ــرف  ــا يع ــق م ــن طري ــة ع ــور فى القاع للحض
البرمجــة  خــال  مــن  التفاعليــة،  بالافــام 

الرقميــة.
أمــا المخــرج أمــر رمســيس فقــد تحــدث فى 
بدايــة كلمتــه عــن الـــ »ديجيتــال ســتوديوز«، 
التقنيــات  مــن  الكثــر  تتيــح  وكيــف 
كالخلفيــات واجــواء مواقــع التصويــر، بعــد 
الكورومــا  عــى  يعتمــد  الجميــع  كان  أن 
ــن ان  ــن الممك ــف كان م ــا، وكي الخــراء قديم

يؤثــر ذلــك عــى أداء الممثــل نفســه.
ــت  ــج والسيناريس ــار المنت ــه، اش ــن جانب وم
ــت  ــكالية الوق ــة اش ــى الى اهمي ــد حفظ محم
ــينما،  ــة الس ــا لصناع ــه التكنولوجي ــذى تتيح ال
ــى  ــى الح ــينما ع ــع الس ــاعد صان ــف تس وكي
افضــل واكــر مصداقيــة، مســتعيدا  بشــكل 
ــود  ــت فى هولي ــة حدث ــورة تكنولوجي ــرى ث ذك
ــؤاد  ــان المــرى ف ــد الفن فى الســتينات عــى ي
ســعيد فى مجــال التصويــر الســينمائى المتحــرك.

ــعد  ــرج س ــدث المخ ــر تح ــب اخ ــى جان ع
للســينما  العلميــة  البدايــات  عــن  هنــداوى 
التكنولوجيــا،  مــن  قديمــا  خرجــت  وكيــف 
فلــولا اخــراع الالات التصويريــة قديمــا لمــا 
ــك الصــور، مشــرا الى  ــرة تحري ــا الى فك توصلن
اهميــة خلــق حالــة مــن المرونــة والاســتيعاب 
مــع  تعاملاتهــم  فى  الســينما  صنــاع  بــن 

التكنولوجيــة. التقنيــات 
ــد اســتدعى  ــد الحجــر، فق ــا المخــرج خال ام
عــدة تجــارب عالميــة فى ماهيــة الاســتفادة 
القصــوى بالتعــاون بــن التكنولوجيــا وصناعــة 
الســينما، عــى عــدة مســتويات منهــا عــى 
مواقــع  فى  المعــارك  تنفيــذ  المثــال  ســبيل 
المــاذ  هــو  التطورالتطبيقــى  وأن  التصويــر 

النهــائى للعمــل الفنــي.

محمد حفظى: الحكى 
بشكل أكثر مصداقية

محمود حميدة : 
التكنولوجيا وسيلة 

وليست غاية

سعد هنداوى : 
السينما خرجت من 

التكنولوجيا

عدلى توما: 
أهمية العامل 

البشرى 
الفنى فى 

صناعة 
السينما

خالد 
الحجر: 
البحث 

عن ايجاد 
شكل أمثل 

للتعاون
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الحــوار،  فى  شــارك  الثانيــة  الجلســة  فى 
جــون  جيمــى  الأمريــى  الفنــان 
لوي،والمخــرج كونــى افولايــان مــن نيجيريــا، 
المانيــا،  مــن  باريــش  مايــكل  والمنتــج 
ــر  ــرج أم ــة، والمخ ــدا بلخيري ــية لين والتونس
ــد  ــى والناق ــد حفظ ــج محم ــيس والمنت رمس
ــد  ــد أحم ــوار الناق ــد عاشــور، وأدار الح خال

شــوقي.
ــاك  أشــار الناقــد أحمــد شــوقى إلى أن هن
ــا  ــاهدة في ــادات المش ــوظ فى ع ــر ملح تغ
ــاك  ــث أن هن ــور الســينما، حي ــق بجمه يتعل
المشــاهدين  أعــداد  فى  كبــر  انخفــاض 
الجمهــور  أعــداد  زيــادة  رغــم  الدائمــن 
ــزت  ــاضى قف ــام الم الموســمي، وفى خــال الع
ــكل  ــام بش ــينمائى للأم ــر الس ــوات التغ خط
مــع  كورونــا،  جائحــة  بســبب  ملحــوظ 
المنصــات  تعرضــه  الــذى  المحتــوى  تعــدد 
الإلكترونيــة، حيــث تزايــد جمهــور المنصــات 
ــالم  ــدور الســينما فى الع ــل ل ــع إغــاق كام م

ــد19. لـــ كوفي ــة  نتيج
هنــاك  إن  رمســيس،  أمــر  وقــال 
ــر حــدث بســبب المنصــات  تغــر كب
بعــض  واعــرض  الإلكترونيــة، 
العــرض  قاعــات  أصحــاب 

بهــذه  الأفــام  عــرض  عــى  الســينمائى 
الحقيقــى  الفيلــم  مــكان  لأن  المنصــات 
هــو قاعــة العــرض، فــا كان أن أصبحــت 
للمنتجــن،  نجــاة  طــوق  المنصــات  هــذه 
أصبحــت وســيطا  المنصــات  أن  إلى  مشــرا 
ــا أطــول، وهنــاك ٤  لــى تعيــش الأفــام وقت
ــن  ــة ب ــا فى الأزم ــر إليه ــب النظ ــاصر يج عن
ــاج،  ــات الإنت المنصــات والســينما، وهــى جه
والمهرجانــات  الأفــام،  وصنــاع  والموزعــن، 

. ئية لســينما ا
إن  بلخيريــة،  لينــدا  التونســية  وقالــت 
أى  يضيعــوا  أن  يجــب  لا  الســينما  صنــاع 
فرصــة لإنتــاج أو توزيــع الأفــام، ويجــب 
أن نســتغل هــذه المنصــات للضغــط عــى 
ــن  ــد م ــاج المزي ــات والمســؤولين لإنت الحكوم
وتطوعهــا  الامكانيــات  واســتغلال  الأفــام، 

مــع هــذه الوســيلة الحديثــة.
جــون  جيمــى  الامريــى  الممثــل  وقــال 
ــس  ــم ولي ــع قدي ــراع فى التوزي ــوي،ان ال ل
ان  مؤكــدا  كورونــا،  بجائحــة  علاقــة  لــه 
ــح الفــرص امــام شــباب  فكــرة المنصــات تفت
ــة  ــا آتي ــورة انه ــا خط ــن فيه ــن، ولك المخرج
ــا  ــنظل دائم ــالى س ــرب ، وبالت ــن الغ ــا م الين
عبيــد لهــا ، لذلــك علينــا ان نفكــر فى القــارة 
ــك  ــا تل ــأن نتطــور وتكــون لدين ــة. ب الافريقي
ــا فى  ــا معن ــيكون فارق ــك س ــائل لان ذل الوس

الصناعــة.
وأكــد المنتــج محمــد حفظــي، أنــه يتوقــع 
أن تكــون هنــاك ٥ شركات عالميــة فقــط هــى 

تأثير المنصات الرقمية على السينما التقليدية

كتب: وائل سعيد
ودعاء فودة

سيد فؤاد:  أخشى 
على السينما من 

المنصات
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ونتيجــة  الســينمائي،  الإنتــاج  فى  المتحكمــة 
ــام المعروضــة فى الســينما،  ــذا ســتقل الأف له
الســينمائية  للمهرجانــات  ســتظل  ولكــن 
أهميتهــا لأنهــا ملتقــى لــكل صنــاع الســينما، 
مؤكــدا أن فــروس كورونــا وانتشــاره كان 
ــينما  ــر دور الس ــل بتأث ــيا للتعجي ــببا رئيس س

ــات. ــيطرة المنص ــور وس بظه
ــا،  وقــال المنتــج مايــكل باريــش مــن ألماني
أن  المفــرض  مــن  كان  فيلــا  لديــه  أن 
ــه  ــينما لكن ــات الس ــن قاع ــرض فى ٩٥٪ م يع
ــرا  ــا، مش ــة كورون ــبب جائح ــدث بس لم يح
تغــرت فى  كثــرة  هنــاك حســابات  ان  الى 
لابــد  ولكــن  المنصــات  بســبب  الصناعــة 
ــن  ــى نتمك ــر حت ــع الأم ــش م ــن أن نتعاي م
مــن الاســتمرار، مضيفــا.. انــا لســت ضــد 
ــف  ــرف كي ــد ان نع ــن لاب ــا، ولك التكنولوجي

نتعامــل مــع الموقــف.
ــة  ــينما التقليدي ــور إلى أن الس ــار عاش وأش
فى  نجدهــا  أن  يمكــن  لا  حميمــة  لهــا 
ــزة خاصــة  ــا مي ــدور العــرض له المنصــات، ف
تجــارب  أى  فى  تتوفــر  لا  المشــاهدة  فى 

أخــرى. مشــاهدة 
أن  عاشــور،  خالــد  الناقــد  وأوضــح 
المنصــات تشــكل خطــرا عــى الأسرة وعــادات 
المشــاهدة فــكل فــرد يشــاهد مــا يريــده 
حســب هــواه، وتســاعد عــى التوحــد لــدى 
الفــرد عــى العكــس مــن الســينما التقليديــة 
جماعيــة  مشــاهدة  تجربــة  تعــد  التــى 
تكــر  الالكترونيــة  فالمنصــات  مميــزة، 
الكثــر مــن التابوهــات وتقــدم مخرجــن 
تعطــى مســاحة  ولكنهــا  وممثلــن صغــار 

ــراك  ــة الاش ــة ان تكلف ــة بالاضاف ــن الحري م
فيهــا قليلــة تســاعد عــى الاقبــال عليهــا، 
التقليديــة  الســينما  لتهديــد  عامــل  واول 
ــام  ــة الاف ــاع الســينما انفســهم لان تكلف صن

تكــون عاليــة جــدا.
ــس  ــؤاد رئي ــيد ف ــت س ــار السيناريس وأش
ــن  ــينما م ــى الس ــى ع ــه يخ ــان، أن المهرج
هــذه المنصــات، وأن الســينما لهــا تكويــن 
نفــى للشــخص فى المشــاهدة وتعــد طقــس 
ــن  ــاد المنتج ــن اتح ــى م ــده، واتمن ــام نفق ه
أن  الســينما  بصناعــة  المهتمــة  والجهــات 
ــاظ عــى الســينما ان  تكــرس جهودهــا للحف
ــى دور  ــظ ع ــن تحاف ــود قوان ــعون لوج يس

العــرض والحضــارة الســينمائية.
للســينما  الاقــر  مهرجــان  أن  يذكــر 
الافريقيــة يقــام فى الفــرة مــن 26 الى 31 مارس 
المــرى  الممثــل  شرفيــا  ويرأســه  الجــاري، 
الكبــر محمــود حميــدة وتقيمــه مؤسســة 
شــباب الفنانــن المســتقلين برعايــة ودعــم مــن 
وزارة الثقافــة وودعــم مــن وزارة الســياحة 
ــة  ــانى » ووزارة الخارجي ــد عن ــار » د.خال والاث
ــوزه » ومحافظــة الأقــر  » الســفير حمــدى ل
ــى  ــك الأه ــة البن ــينمائيين وبرعاي ــة الس ونقاب

وهيئــة تنشــيط الســياحة.

حيمى جان لوى: 
سنبقى عبيدا 
للمنصات فى 

المستقبل

مايكل باريش: 
الكورونا تعترض 

الطريق

أحمد شوقى: 
الفرجة والجمهور 

الموسمى

خالد عاشور:  
المنصات تشكل 
خطر على الاسرة
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بقلم:
أمنية عادل

ماندة سيمبين وصوفية فاس
تتلاقــى الســينما الإفريقيــة بمهرجــان الأقــر ليــس فقــط عــى مــدار أيــام العــروض، بــل عــى مســتوى  
ــدة«  ــي »المان ــن التون ــن خــال الفيلمــن القصيري ــا يمكــن رصــده م ــام نفســها، وهــو م ــات الأف حكاي
ــهير  ــنغالي الش ــينمائي الس ــروائي والس ــة ال ــن رواي ــتوحى م ــي مس ــم التون ــر، فالفيل ــداد أخ ــربي م والمغ
ــة الماليــة، والتــي ســبق تحويلهــا إلى فيلــم ســنغالي  عثــان ســيمبين »Le Mandat\مانــداني”  أي الحوال
ــدور بأحضــان تونــس، هــذا  ــن يوســف في ــم التونــي القصــر للمخــرج هيفــل ب ــا الفيل عــام 1968، أم

ــاة.  ــا عــن الحي ــا بحث الوطــن الــذي هــرب منــه »المونجــي« زوج دلال »ســمر ماطــوسي” إلى إيطالي
عــى مــدار أحــداث الفيلــم التــي قاربــت 17 دقيقــة يشــكل المــكان جوهــر وهامــش في الوقــت ذاتــه، 
فهــو جوهــر حيــاة دلال، القابعــة دائمــا في منزلهــا وكأنــه مملكتهــا الخاصــة التــي لا ينازعهــا بهــا أحــد، 
وهامــش لأنــه يجســد مــا هــرب منــه المنجــي إلى إيطاليــا، حيــث أنهــا بيئــة طــاردة للمونجي\الشــباب 

الــذي يحــاول تأمــن نفســه ماديــا. 
ــأتي عــى هامشــه،  ــف الأحــداث وي ــذي يغل ــكان ال ــن يوســف الم ــدم ب ــدي يق ــن خــال سرد كومي م
ويعتمــد عــى ســوء الفهــم الــذي قدمــه ســيناريو »شــايمه خيــاري« كــا هــو الحــال في روايــة ســيمبين، 
ــم، مــن خــال لقطــات عامــة لتونــس التــي  ــر الفيل ــة لتصوي ــة الحقيقي وقــد اعتمــد المخــرج عــى البيئ
ــائي  ــا، وال ــه شــخصية »دلال« وصديقاته ــذي تعــر عن ــك الحــي البســيط ال ــوي كل الأحــداث وكذل تحت
يفكــرن في ملامــح التغيــر التــي عليهــا أن تطبقهــا حتــى تتــاشى مــع نمــط الحيــاة الجديــد بعــد وصــول 

أمــوال المونجــي.
يتجــول الممثلــون في المانــدة ضمــن عــدد محــدود مــن الأماكــن، حيــث الرحلــة الأســبوعية مــن بيــت 
ــن  ــل الأماك ــا، وتحم ــن إيطالي ــي م ــا المنج ــا له ــي حوله ــوال الت ــن الأم ــؤال ع ــطة للس دلال إلى البوس
دلالاتهــا المبــاشرة وكذلــك دلالات غــر مبــاشرة، لاســيما مــع وصــول الفيلــم إلى لحظــة النهايــة وتكشــف 

ــه.  ملامــح ســوء الفهــم الــذي غلــف الفيلــم منــذ بدايت
أمــا في الفيلــم المغــربي »مــداد أخــر« للمخــرج يزيــد القــادري، يشــكل المــكان عامــل مهــم في صياغــة 
ملامــح التجربــة وخلــق الحالــة الشــعورية التــي اســتمرت عــى مــدار 20 دقيقــة، حيــث تــدور الأحــداث 
في مدينــة فــاس المغربيــة، التــي تحمــل في طياتهــا تواريــخ وأزمنــة، حيــث تشــكل وجــه المغــرب التاريخــي 
ــم في بعــض  ــي تصاحــب الفيل ــا انعكــس عــى اللغــة، لاســيما الأشــعار الت ــة، وهــو م ــة وأصال مــن عراق

لحظاتــه الشــاعرية. 
ــة في  ــي إلى الصوفي ــة ترتق ــة خاص ــاؤلا وعلاق ــا تس ــي يقدمه ــا الت ــال الدرام ــن خ ــم م ــرح الفيل يط
جوهرهــا، فإبراهيــم بــن إدريــس )عــز الديــن الكغــاط( رجــل عمــره 79 عــام لديــه محلــه للكتابــة عــى 
شــواهد القبــور، وهــو عــى مــا يبــدو عمــا مقبضــا، لكنــه بالنســبة لإبراهيــم فنــا يشــكل علاقــة عبــور 
بــن الأحيــاء والأمــوات، وبطريقــة مــا تتكشــف بصــرة إبراهيــم عــى المســتقبل لكنــه لا يجــزع مــن ذلــك 

بــل يســتعد إلى اليــوم الموعــود في هــدوء تــام. 
ــن يخشــون المــوت وإنمــا  ــس هــؤلاء الذي ــم »مــداد أخــر« كمحتضــن للمــوتى، لي ــأتي المــكان في فيل ي
ــور  ــر القب ــعادة، تح ــم بالس ــر يغدقه ــالم آخ ــون إلى ع ــم ذاهب ــب، وكأنه ــدر رح ــه بص ــن علي المقبل
البيضــاء وشــواهد القبــور عــى مــدار أحــداث الفيلــم إلى جــوار الشــعر الــذي يعــر عــن رؤيــة إبراهيــم 

ــاة. ــن إدريــس للحي ب
اللهفــة حيطــان  الهيــام  وهــدم  وصدفــة                   صدفــة  ألــف  عشــقي  دام 
الصلصاليــة ذاتي  أنغــام  تامــرت  عديــم                      وعلمــي  العظيــم  الســؤال 
حــري دواة  في  الحــرف  عشــق  فســجني  الحاميــة                  أقلامــي  صريــر  مــع  سرا   
عديــم وعلمــي  عظيــم  الســؤال  أمــري            وخــاص  دائي  دواء  العشــق  وكان 

هــذه هــي الأشــعار التــي عــر بهــا إبراهيــم عــن علاقــة ثلاثيــة جمعــت بــن اللــوح والقلــم والحيــاة ، 
تلــك العلاقــة التــي يقــف المــوت في وجــه اســتمراريتها، وشــكل القــر المــكان الأخــر الــذي يحتــوى جســد 

إبراهيــم الصلصــالي كــا وصفــه في أشــعاره. 
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Mrs. F
عندما صرخت النساء فى »فينيسيا الفقراء«

تتجــول  الصغــر،  الخشــبي  قاربهــا  في 
»ســينا« الفتــاة ذات الخمســة عــر عامــا، مــا 
ــازل العائمــة، لا مــن  ــة والمن ــاه الضحل ــن المي ب
أجــل التنــزه والترفيــه، ولكــن لصيــد الأســاك 
ــا  ــا في الســوق كي تتمكــن هــي ووالدته وبيعه
تلــك  العيــش. وخــال رحلتهــا  تأمــن  مــن 
داخــل هــذه المســتنقعات المليئــة بالقــاذورات 
ــداءات الشــباب  ــاة الصغــرة لن لا تلتفــت الفت
ــم  ــث معه ــراط في الحدي ــم، فالانخ ومضايقته
ــم أن  ــة “طفــل”، لكنهــا لا تعل يعنــي في النهاي

ــد. ــر للأب ــك التغي ــى وش ــا ع حياته
 Mrs.“ ــل الأول ــجيلي الطوي ــه التس في فيلم
F”، الــذي عُــرض ضمــن فعاليــات مهرجــان 
بالتشــيك  الوثائقيــة  للأفــام  واحــد«  »عــالم 
الهولنــدي  المخــرج  يتتبــع  المــاضي،  العــام 
المخرجــة  رحلــة  فــورم  ديــر  فــان  كريــس 
إيفومــا فافونــوا، أو كــا تلقــب  المسرحيــة 
ــخة  ــاء نس ــاول إنش ــي تح ــز إف«، وه بـ«مس
 Hear« مجتمعيــة مــن مسرحيتهــا الشــعبية
عــدد  بمســاعدة  الشــعر،  Word”/كلمــة 
الســينما  )صناعــة  نوليــوود  نجــات  مــن 
»ماكوكــو«  ضاحيــة  داخــل   ، النيجيريــة( 
 - الفقــراء«  »فينيســيا  تســمي  كــا  أو   -
أكــر الأحيــاء الفقــرة العائمــة في العاصمــة 

لاجــوس.  النيجيريــة 
ــرب في شــكله  ــوا، الأق ــرض فافون اكتســب ع
إلى مــرح الشــارع، شــهرة واســعة مــن خــال 
مشــاهدته في عــدة قــارات مــن قبــل عــرات 
الجمهــور، وتســتند موضوعاتــه  الالاف مــن 
القهــر  عــن  حقيقيــة  قصــص  إلى  غالبــا 
ــرأة  ــه الم ــرض ل ــذي تتع ــف ال ــود والعن والقي
ــة أو  ــا الزوجي ــواء في حياته ــي، س ــكل يوم بش
محاولاتهــا البائســة لكســب العيــش. لذلــك 
ــا  ــا، كونه ــة له ــت »ماكوكــو« محطــة مثالي كان
بيئــة ذكوريــة ســامة قائمــة عــى نظــام أبــوي 
دينــي صــارم ينظــر للنســاء نظــرة متدنيــة 
تجعلهــن يقعــن في قــاع تلــك السلســلة 
حيــث لا يملكــن مــن أمرهــن ســوي 

الاستســام والخضــوع.
يصورهــا  كــا  فافونــوا  مهمــة 

ــدو شــبه مســتحيلة - هــي  ــي تب ــم- والت الفيل
اخــراق هــذا المجتمــع وتشــجيع النســاء عــى 
العــرض  في  بالمشــاركة  واقناعهــن  التحــدث، 
التــي  التحديــات  عــى  الضــوء  لتســليط 
والفقــر،  التعليــم  مــن مشــكلات  يواجهنهــا 
والإســاءة الجســدية والتحــرش الجنــي. فهــل 
ســتنجح “مســز إف” في مهمتهــا أم أن النظــام 
الأبــوي والديــن ســيجهضان حلمهــا؟ وهــل 
ســتمتلك هــؤلاء النســاء الشــجاعة لمواجهــة 
المجتمــع والتحــدث عــن أنفســهن أم أنهــن 

ــد؟ ــتعدات بع ــر مس غ
الــذي  العائــم  المجتمــع  هــذا  تركيبــة  إن 
ــاك  ــد الأس ــى صي ــكانه ع ــم س ــد معظ يعتم

بقلم:
هيثم مفيد
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ــة  ــه طبيع ــى بنيت ــي ع ــش، يضف ــب العي لكس
ســتة  أو  خمســة  فــكل  خاصــة؛  جغرافيــة 
ــا وتخضــع  ــة قائمــة بذاته ــواخ تشــكل منطق أك
ــق عليهــم  ــن يطُل ــة الذي ــة أحــد البلطجي لهيمن
ــن  ــة الذي ــاة الكنيس ــن رع ــاً ع ــوك«، فض »المل

يحصلــون عــى نصيبهــم مــن الســيطرة. 
لذلــك كان عــى فافونــوا أولاً أن تتفــاوض مــع 
ــا،  ــروع في عمله ــل ال ــراف قب ــذه الأط كل ه
ــا  ــم الرشــاوي والهداي ــم دون تقدي ــا شيء يت ف
ــات  ــا لمضايق ــا لتعرضه ــم تجنب ــا مباركته لمنحه
أفــراد العصابــات وحــكام المناطــق أو حتــى 
ــض  ــل بع ــوا مقاب ــن وافق ــة الذي ــة الكنيس كهن

ــوال. ــن الأم ــة م ــر وحفن ــن الخم زجاجــات م

حــد  عنــد  العــرض  عقبــات  تتوقــف  لا 
موافقــة الحــكام وحســب، بــل كان الجــزء 
الأصعــب هــو كــر حاجــز الثلــج المتراكــم 
عــى أفــواه هــؤلاء النســوة الأربعــة الــاتي 
العــرض  ببطولــة  ليقمــن  فافونــوا  اخترتهــن 
الإســاءة  تاريــخ  عــن  للحديــث  ودفعهــن 
ــة  ــا طيل ــه في نيجيري ــن ل ــذي تعرض ــر ال والقه

نصــف قــرن.
ــرق  ــاد ط ــز إف« إيج ــاول »مس ــا تح فبين
لتحقيــق هدفهــا، ينشــغل فــان ديــر فــورم 
ــة  بإظهــار مــدى عمــق المجتمــع الأبــوي، بداي
مــن الســائق الــذي حــاول اثبــاط عزيمتهــا، 
ــة  ــي ترســخ لكراهي ــة الت ــم الديني مــرورا بالقي
كاهــن  ألقاهــا  التــي  كالخطبــة  المــرأة، 
الكنيســة والتــي تحــث عــى أن المــرأة لا شيء 
بــدون الرجــل ويجــب أن تكــون مســتعدة 
ــت. و”مســز  ــا في أي وق ــة خطــى زوجه لمتابع
باعتبارهــا   - واقعهــا  يتــاس  نفســها  إف” 
ــي لم  ــو”، فه ــاء “ماكوك ــع نس ــة وأم - م زوج
ــا،  ــة وضحاه ــن ليل ــتقلالها ب ــى اس ــل ع تحص
بــل خاضــت مواجهــات عديــدة مــع مجتمعهــا 

ــا.  ــا أيض ــع والدته ــي م ــا، حت وأصدقائه
لحظــة  أن  إلى  الفيلــم  في  فافونــوا  تشــر 
ــاء  ــام النس ــت أم ــا وقف ــت عندم ــا كان تحوله
الــاتي يعتــرن أنفســهن حــراس لذلــك النظــام 
الأبــوي، هــؤلاء كــن أكــر خطــورة عــى المــرأة 

ــا. ــامة ذاته ــة الس ــكار الذكوري ــن الأف م
ــات  ــر فــورم التحدي لا تلتقــط كامــرا فــان دي
بــل تصــور  العــرض فحســب،  تواجــه  التــي 
ــاء في  ــة للنس ــاة اليومي ــوة الحي ــاعرية وقس بش
ماكوكــو. وقــد عــزز مــن ســوداوية الصــورة 
مقطوعــات موســيقار عــر النهضــة تومــازو 
ــات في  ــاش وم ــه ع ــة أن ــن المفارق ــوني، وم ألبين
فينيســيا الأغنيــاء )الإيطاليــة( وليســت تلــك 
المجتمــع  هــذا  حــال  يــرثي  وكأنــه  الفقــرة، 
بكفــاح  المخــرج  المحتــر. vvvvvv  vيهتــم 

الســامة،  الذكــورة  ضــد  اليومــي  النســاء 
جاكلــن  المراهقــة  الفتــاة  قصــة  فيعــرض 
يتلمســها  أن  طويلــة  لفــرة  اعتــادت  التــي 
وتتلصــص  بعملهــا،  قيامهــا  أثنــاء  الرجــال 
مجموعــات ضخمــة  لــري  ورائهــا  الكامــرا 
بالفتيــات  للتحــرش  تراصــوا  الشــباب  مــن 
هــي  تقــوم  بينــا  المخــدرات،  لتنــاول  أو 
ــل  ــن أج ــم م ــام له ــم الطع ــم وتقدي بخدمته
في  منزلهــا  إلى  تعــود  ثــم  العيــش،  كســب 
ــاح  ــوء مصب ــى ض ــا ع ــر فروضه ــاء لتذاك المس
ــق  ــك الكــوخ الضي ــث لا يتســع ذل باهــت حي

للجلــوس.
ــن  ــن م ــو ه ــاء في ماكوك ــة أن النس الحقيق
يدفعــن الاقتصــاد غــر الرســمي بأنشــطتهن 
ركــز  التــي  القصــص  بــن  فمــن  التجاريــة. 
ــة  ــك الســيدة العامل ــة تل ــم، حكاي ــا الفيل عليه
التــي تركهــا زوجهــا مــن أجــل الــزواج بأخــرى 
كونهــا لا تنجــب ســوي فتيــات، فهــي في نظــر 
ــذا الســبب،  ــة. له ــرأة غــر مكتمل المجتمــع ام
اضطــرت للعمــل في الصيــد لتأمــن العيــش 
ودفــع الايجــار، لتتســاءل مــا الــذي يفعلــه 

ــه؟ ــى فعل ــاء ع ــوي النس ــال ولا تق الرج
ــة العــرض، تجمــع الألاف مــن ســكان  في ليل
ماكوكــو حــول المنصــة العائمــة التــي صممتهــا 
ــا  ــح في ــي تصب ــا ول ــوا خصيصــا لعرضه فافون
ــاء  ــدم النس ــرأة. ق ــي للم ــز مجتمع ــد مرك بع
ــة  ــن مواجه ــه م ــن خلال ــتثنائيا تمك ــا اس عرض
المناطــق  زعــاء  فيهــم  بمــا  مجتمعهــن 
ــن  ــادوا إهانته ــن اعت ــى الذي ــة، حت والقساوس
وهــم  جلســوا  الســابق  في  بهــن  والتحــرش 

ــل. ــن الخج ــم م ــون وجوهه يخف
ــهر،  ــة أش ــد بضع ــوا بع ــود فافون ــا تع عندم
ــرات  ــد تغي ــه لا توج ــة أن ــزن معرف ــن المح م
جذريــة وأن النســاء لم يجتمعــن مــرة واحــدة 
في  هــي  التــي  المســاحة  بتلــك  يطالــن  ولم 
ــش  ــزال المــرأة تعي الأســاس ملكهــن. ربمــا لا ت
وتتجنــب  الرجــل  كنــف  داخــل  خــوف  في 
ــة، لكنهــم عــى الأقــل تعلمــن  التحــدث علاني
ــوا أكــر ثقــة في أحلامهــن وأن يقفــن  أن يكون
الفيلــم  ينتهــي  الأبويــة.  الســلطة  وجــه  في 
بنفــس اللقطــة الافتتاحيــة لماكوكــو ليذكرنــا 
أن اســتدامة التغيــر لم تحقــق بعــد، ولكــن لم 

ــدة. ــت راك ــا كان ــاه ك ــد المي تع



12

Zaho Zay
رمية نرد على رقعة الحياة والموت

“أن��ا لاع�ـب النــرد، أربــح حينــاً وأخســر 

حينــاً، أنــا مثلكــم أو أقــل قليــاً...«

محمود درويش

الحيــاة والمــوت اشــبه برقعــة يتدحــرج فوقهــا 
ــن.  ــن الخانت ــن هات ــا ب ــن م ــرد حائري ــرا ن حج
كلا المكعبــن الأبيضــن مراوغــن في احتمالاتهــا 
تمامــا كلعبــة الحيــاة والمــوت، فقــد يخــر الــذي 
ــاسراً. في  ــدو خ ــذي يب ــح ال ــاً، او يرب ــدو رابح يب
ــة، إمــا  ــة لا وجــود لمعــادلات صفري هــذه اللعب
ــاة  ــول(، فالحي ــاسر )مقت ــا خ ــل( وإم ــز )قات فائ

والمــوت لعبــة نــرد إمــا تصيــب أو تخطــئ.
الأول  الطويــل  التســجيلي  فيلمهــا  في 
بجائــزتي  الفائــز   ،”Zaho Zay«
ــور  ــو فيكت ــارد ورين جــورج دي بورج
للفيلــم  مارســيليا  مهرجــان  مــن 

يجــول بطــول البــاد وعرضهــا مقلبــا نــرده ليقرر 
ــد  ــجين جدي ــل س ــا يص ــاه. وعندم ــر ضحاي مص
يدعــي أنــه يعــرف والدهــا، تبــدأ تخيــات الأبنــة 

ــج. ــوس مزع ــول إلى كاب في التح
ــس  ــي تجل ــة وه ــهد للأبن ــم بمش ــدأ الفيل يب
امــام منــزل متهالــك تشــيح بنظرهــا بعيــداً 
الذابلــة،  والأشــجار  المتهدمــة  المبــاني  ناحيــة 
تعايــن بحــزن أثــار الفــراغ والغيــاب الــذي بــات 
ــا  ــع نوع ــت تتوق ــو كان ــا ل ــا ك ــف حياته يغل
ــة، تنتظــر  ــأتي مــن أعــاق الغاب مــن الخــاص ي
قــدوم الأب الــذي طــال انتظــاره كي يضمهــا 
بــن يديــه ويغنــي لهــا تهويــدة مــا قبــل النــوم. 
ــة  ــا في مواجه ــة مربكــة وغامضــة تضعن افتتاحي
حتميــة أمــام هــذا اللقــاء المســتحيل وتســتدعي 
ــا طــوال  ــا أســئلة تظــل تتفجــر أمامن إلى أذهانن
الفيلــم بحثــا عــن إجابــة لهــا رفقــة بطلتنــا، هــل 
الأب مجــرد شــبح؟ صدمــة عاطفيــة مكبوتــة 
ــا  ــاك حقً ــا؟ أم أن هن تســتمر في الســيطرة عليه

ــينمائي  ــا الس ــان فيين ــزة مهرج ــجيلي وجائ التس
الــدولي العــام المــاضي، تعيــد المخرجــة الفرنســية 
رانيفوجاونــا  مايفــا  الملغاشــية  الأصــول  ذي 
بالتعــاون مــع المخــرج النمســاوي جــورج تيلــر، 
التواصــل مــع جذورهــا التــي انقلعــت منهــا 
ــة صغــرة لتســليط الضــوء  ــذ أن كانــت طفل من
عــى المعانــاة التــي يعيشــها ســكان جزيــرة 
ــت  ــي لازل ــتعمار الت ــات الاس ــقر ومخلف مدغش

قائم��ة حتــى الآن.
ــذا  �ـم “Zaho Zay” أو “ه �ـم الفيل يشـير اس
أن�ـا”، إلى النــداء اليومــي الــذي يطلقــه الســجناء 
ــم  ــات حضورهــم وقــت خروجه ــاح لإثب كل صب
مــن محبســهم إلى ســاحة الســجن الــذي تعمــل 
ــؤلاء  ــى ه ــة ع في��ه )البطل��ة/ الراوي��ة( كحارس
ــام  ــت أح ــوال الوق ــا ط ــث يراوده ــزلاء. حي الن
ــا  ــذي تخــي عنه ــل ال يقظــة عــن والدهــا القات
وهــي طفلــة بعــد أن قتــل شــقيقه ليصبــح 
أســطوريا في مخيلتهــا،  قاتــا  الوقــت  بمــرور 

بقلم:
هيثم مفيد
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رجــل خطــر يرمــي الــرد لتحديــد ضحايــاه 
ــوائي؟ ــكل عش بش

عندمــا توجهــت رانيفوجاونــا إلى مدغشــقر 
في البدايــة، كان الهــدف هــو العمــل عــى فيلــم 
تســجيلي قصــر يرصــد الحيــاة داخــل الســجون 
هنــاك، ولكــن أثنــاء عمليــة الإنتــاج تــم توجيــه 
ــي الهجــن  ــا التجريب ــح مشروعه اللقطــات لصال
الــردي  الــذي يمــزج هيكلــه   ”Zaho Zay«
ــال  ــع )التســجيلي( والخي ــات الواق م��ا بي�ن تقني

�ـروائي(. )ال
تتألــف بنيــة الفيلــم مــن ثــاث خطــوط 
سرديــة تتشــابك فيهــا عنــاصر الفيلــم التســجيلي 
تندمــج  حيــث  الصوــتي،  والتعليــق  والـ�روائي 
اللقطــات التســجيلية لنــزلاء الســجن والطقــوس 
ــع  ــية، م ــاني الملغاش ــن والأغ ــامانية للقروي الش
مــن  أكــر  يتضمــن  الــذي  الــروائي  الجانــب 
نــوع ســينمائي داخلــه كـــالويسترن والفيلــم 
ــاهد  ــي في مش ــا تج ــو م ــازي وه ــوار والفانت ن
ــرة عــر القــري لحصــد أرواح  ــه المث الأب ورحلت
ــه.  ــة طفولت ــن لرؤي ــر الزم ــفر ع ــاه والس ضحاي
أمــا التعليــق الصــوتي للأبنــة التــي بالــكاد تظهــر 
ــن  ــا ب ــل م ــة الوص ــل حلق ــة، فيمث ــى الشاش ع

العالمــن المتخيــل والواقعــي.
مــن  المؤلــف  الصــوتي  التعليــق  ينتقــد 
ــي  ــاعر الفرن ــا الش ــعرية كتبه ــات ش مونولوج
ــة  ــا، بيروقراطي ــوك راهاريمانان ــان ل ــاشي ج الملغ
وموضوعــات  الاســتعماري  والإرث  الســلطة 
مزقــت  التــي  والجريمــة  والفســاد  الفقــر 

المجتمــع الملغــاشي، ويمكــن رؤيتهــا في التسلســل 
نــران  تــزال  لا  والختامــي حيــث  الافتتاحــي 
الذيــن  الســجناء  ووجــوه  مشــتعلة،  الغابــة 
خذلتهــم الحيــاة خــارج أســوار الســجن وداخلــه. 
م��ا يدف��ع الأبنــة للتسـ�اؤل في أحــد المشــاهد 
ــا تحطــم  ــون عندم ــرء أن يك ــن للم ــف يمك “كي

هــذه البــاد أبنائهــا”.
في  الأبنــة  عقــل  يســتمر  الوقــت،  بمــرور 
ــل  ــا القات ــن والده ــة ع ــور متخيل ــتدعاء ص اس
كحارســة  وظيفتهــا  طبيعــة  مــع  تتداخــل 
ــزلاء  ــه الن ــن أوج ــش ب ــدأ بالتفتي ــجن. فتب للس
ــام  ــات الأح ــن تسلس ــه، ولك ــا عن ــدد بحث الج
تلــك لا تــؤدي إلى رؤيــة الأب يدخــل إلى العــوالم 
الواقعيةــ للسجــن، لتخلــق جرائمــه - كــا قالــت 
ــض  �ـه - أســطورة تجعــل مــن الصعــب القب ابنت
مشــهد  إلى  بالعــودة  الفيلــم  لينتهــي  عليـ�ه. 
البداي��ة مج��دداً حي��ث يح��دث اللق��اء بينهام� في 
عالمهــا المتخيــل وتســتعيد بــن أحضانــه طفولتهــا 

المســلوبة.
التماســك،  إلى  جوهــره  في  الفيلــم  يفتقــد 
ــة.  ــكاد مترابط ــرة وبال ــة قص ــل السردي فالسلاس
تتشــابك  الــذي  الــردي  الأســلوب  وبســبب 
فيــه الحيــاة والحلــم والواقــع والخيــال، لا يــرك 
للمشــاهد فرصــة لفهــم مــا يحــدث. فالســجناء 
ــدون  ــا روح ب ــخصيات ب ــم إلى ش ــم تحويله يت
قصــص خلفيــة، وبــدلاً مــن ذلــك يتــم تشــكيلهم 

ــة.  ــة خيالي ــاس لقص كأس
أمــا الدافــع وراء عمليــات القتــل التــي يقــوم 

الرابــط  وكذلــك  الــرد  باســتخدام  الأب  بهــا 
ــزلاء الســجن يشــكلان لغــزا؛ً ربمــا  ــن ن ــه وب بين
أراد صنــاع الفيلــم أن يرمــزوا إلى أن الطريقــة 
اصطيــاد  في  الأب  يتبعهــا  التــي  العشــوائية 
ضحايــاه معتمــداً عــى الحــظ، هــي أيضــاً نفــس 
الطريقــة التــي تــدار بهــا هــذه الجزيــرة المنهارة، 
�ـوت،  �ـا أو يم �ـن يحي �ـدد م �ـرد تح �ـة ن �ـث رمي حي
دون  الأرض  في  ونهبــا  فســاداً  القتلــة  يعيــث 
رقيــب بينــا يسُــجن الأبريــاء في ســبيل الحصــول 

ــز. ــة خب ــى قطع ع
ــي  ــان »ج ــش مهرج ــى هام ــا ع ــوار له في ح
تقــول  التســجيلية  للأفــام  التشــيكي  هلافــا« 
الــذي قمــت  الســجن  »يتســع  رانيفوجاونــا: 
بالتصويــر فيــه لنحــو 250 ســجينا بينــا تتجــاوز 
ــر  ــوت الكث ــك يم ــة الــــ800، لذل ــعته الفعلي س
ــة  ــن الجــوع لأن ميزاني ــن الســجناء ســنويا م م

ــدد«. ــذا الع ــي كل ه ــام لا تكف الطع
رغــم حالــة الغرابــة وعــدم الارتيــاح التــي 
ــية  ــام الكابوس ــات الأح ــل تسلس ــببها تداخ س
مــع العنــاصر التســجيلية، إلا أن رانيفوجاونــا 
ــن  ــرج ع ــا ح ــة ب ــم لمح ــتطاعا تقدي ــر اس وتيل
حيــاة ومصاعــب شــعب مدغشــقر، الــذي بــات 
وضعــه يشــبه شــخص ينتظــر حكــم الإعــدام كل 
ــجناء -  ــزول. س ــجن المع ــذا الس ــل ه ــوم داخ ي
كام� تصفهــم الراويــة - لا يبــدو عــى أي منهــم 
ملامــح القتلــة، جريمتهــم الوحيــدة التــي قادتهم 
إلي ذلــك المــكان المقفــر هــي السرقــة مــن أجــل 

ــم. ــام لعوائله ــن الطع تأم
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الخطاب
 الإنسان أمام مصير قتله

ــا  ــر، ك ــاوز الإنســان أرزل العم ــا يتج حين
يطلــق عليــه، فإنــه يزيــح عــن كاهلــه الخــوف 
مــن الغــد ويســتمتع بحياتــه كــا هــي، لكــن 
هــذا لم يحــدث مــع الجــدة مارجريــت، التــي 
تقبــع في منزلهــا بأحــد القــرى الريفيــة بــرق 
ــا، حيــث  ــة كيني ــدا في جمهوري ــا وتحدي إفريقي
تتلقــى رســالة تهديــد بالقتــل مــن قبــل أحــد 

أفــراد عائلتهــا.
ــي  ــة تصــور درام ــر في البداي ــدو الأم ــد يب ق
ــد  ــة تحــدث للعدي ــة واقع ــه حقيق شــيق، لكن
مــن كبــار الســن في هــذا البلــد وبدورهــم 
كينــج  كريــس  المخرجــان  الزوجــان  قــام 
ومايــا ليكــو بــرد هــذه الحكايــة المروعــة 
ــينما  ــي إلى الس ــذي ينتم ــاب ال ــم الخط في فيل
التســجيلية في ظاهــره ولكنــه يقــدم الكثــر 

مــن الدرامــا الحياتيــة في جوهــره.
 يســتهل الفيلــم أحداثــه مــع ســيدة مســنة 
بالحيويــة تتوســط  القدمــن تتمتــع  حافيــة 
للزراعــة،  بتجهيزهــا  وتقــوم  زراعيــة  أرضــا 
ومــن ثــم الانتقــال إلى كاريســا الحفيــد الــذي 
المــدن  أكــر  أحــد  »مومباســا«  في  يعيــش 
قريتــه  إلى  رحلتــه  معــه  ونبــدأ  الكينيــة، 
الريفيــة للقــاء جدتــه وحمايتهــا مــن الأخطــار 
ــد  ــاب تهدي ــا خط ــد تلقيه ــا بع ــي تنتظره الت
وتســتحق  ســاحرة  أنهــا  واتهامهــا  بالقتــل 

ــوت. الم
ــارب  ــي تق ــم الت ــداث الفيل ــدار أح ــى م ع
ــه  ــا وجدت ــع كاريس ــر م ــف نس ــاعة ونص الس
الحقيقــة،  عــن  والبحــث  التحقيــق  رحلــة 
وســبب هــذه التهديــدات، لاســيما أنهــا ليســت 
التهديــدات!  هــذه  تتلقــى  التــي  الوحيــدة 
ــن في  ــار الس ــن كب ــد م ــا العدي ــث يتلقاه حي
هــذه القريــة، والجــدة التــي جــاوزت التســعين 
ومازالــت تتمتــع بالصحــة وتعتنــي بأرضهــا 
التهديــدات  وبيتهــا تحــارب وترفــض هــذه 
ووتقــرر إلا تستســلم لهــا أوتهــرب إلى مدينــة 

ــرى. أخ
المواجهة رمزية 

محاربــة  بــروح  الجــدة  تتمتــع 
رغــم  شيء  تخــى  لا  مقاتلــة 

الأول كان بدايــة تحطيــم أحــام مارجريــت 
ــت  ــي رفض ــا الت ــر ارتقائن ــاة أك ــش حي في عي
ــوي لرعايــة  ــم الثان ــا بالتعلي ــا التحاقه والدته
البيــت والأرض وأولاد أختهــا وعيــش حيــاة 
بديلــة لم تكــن تريدهــا، أمــا خطــاب التهديــد 
ــل  ــن رد فع ــر لك ــن خط ــه م ــا يحمل ــم م ورغ
ــاع  ــث لم تنص ــف حي ــوه مختل ــت نح مارجري

ــابقا. ــت س ــا فعل ــه ك ــا ورد ب لم
يشــكل الخطــاب في ذاتــه رمزيــة للمواجهــة 
عاتقهــا،  عــى  ماجريــت  حملتهــا  التــي 
مواجهــة القمــع الــذي عاشــته عــى مــدار 

هــذه  جــراء  الدفــن  بالحــزن  شــعورها 
ــا  ــا طمع ــن أقاربه ــا م ــي تأتيه ــدات الت التهدي
في ممتلكاتهــا، وتســتمر في المواجهــة رغــم مــا 
ــل  ــا تظ ــة، لكنه ــكات صحي ــن وع ــه م ــر ب تم
ــاة في  ــا في الحي ــكة بحقه ــة متمس ــى النهاي حت

المــكان الــذي تريــد دون خــوف.
التــي  الخطابــات  مــن  العديــد  هنــاك 
تلقتهــا مارجريــت عــى مــدار حياتهــا لم تكــن 
تحمــل لهــا الســعادة، بدايــة مــن خطــاب 
فيــا  زوجهــا  أصبــح  الــذي  الأخــت  زوج 
ــاب  ــد، الخط ــاب التهدي ــولا إلى خط ــد وص بع

بقلم:
أمنية عادل 
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ــا ولم  ــت عليه ــي فرُض ــرارات الت ــا، والق حياته
تخــر منهــا شيء، لكنهــا الآن تقــف وتعــر 
عــن رفضهــا لهــذا التهديــد وتعلــن عــن حقهــا 
ــاة واســتمراريتها في العيــش وتحصــد  في الحي

ــجاعة. ــن ش ــه م ــا جنت م
أسطورية    حكاية 

التصــور  ثنايــاه  في  الفيلــم  يجســد 
ــن خصــال  ــه م ــا يملك الأســطوري للإنســان وم
البدايــة  في  الأمــر  يختلــط  حيــث  خارقــة، 
»هــل  بقــوة  نفســه  الســؤال  ويطــرح 
هــذه الجــدة تشــكل خطــرا بالفعــل عــى 
الصغــار؟، هــل هــي ســاحرة كــا يدعــون؟«، 
مســتغلا عــالم الميثولوجيــا الإفريقيــة الغنيــة 
صعيــد  عــى  ظهــر  مــا  وهــو  بالأســاطير، 
ــويق  ــة التش ــادة حال ــري وزي ــتخدام الب الاس
ــدا  ــا معتم ــا خاص ــدا درامي ــة بع ــح القص ومن
عــى تضفــر تلــك الأســاطير مــع الحقائــق 
الشــفاهية المتعــددة عــى ألســنة شــخوص 

لفيلــم. ا
غالبــا مــا يقــف الفيلــم التســجيلي عنــد 
ــن  ــا، لك ــي يطرحه ــدة للقصــة الت نقطــة محاي
وحــاول  النقطــة  هــذه  تجــاوز  الخطــاب 
ــها  ــي يعيش التعبــر عــن حالــة الاغــراب الت
هــؤلاء العجائــز داخــل بيوتهــم وأراضيهــم 
الآلم  مــدى  ليصــور  الخاصــة،  ومســاحاتهم 
الشــعور  وعــدم  بداخلهــم  يحملــوه  الــذي 
بالأمــان الدائــم الــذي يتسلســل إلى أرواحهــم.

محاكمــة دون محكمة
التــي  الاســتماع  جلســات  خــال  ومــن 

ــع  ــف الجمي ــة، يق ــراف في المحكم ــبه الاع تش
بــأن  يؤمــن  مــن  هنــاك  بشــهادته،  ويــدلي 
هــذه الجــدة ســاحرة وقــد ارتكبــت الفظائــع، 
وآخــرون لا يصدقــون، بينــا يقــف كاريســا 
الشــاب القلــق عــى جدتــه تائهــا حائــرا لا 
يعلــم مــا الصــوب، لكــن قلبــه يدلــه عــى 

الجــدة. ضرورة حمايــة 
يؤمــن الراغبــن في الحصــول عــى ممتلــكات 
ــا  ــز بحقهــم في مــا لديهــم، بين هــؤلاء العجائ
وعــدم  الحيــاة  في  بحقهــم  العجائــز  يؤمــن 
ــض والشــد  ــن التناق ــة م ــا حال تهديدهــم، إنه
والجــذب المســتمر تــدور في فلكهــا الأحــداث؛ 
التــي  الشــائعات  مــن  أبريــاء  هــؤلاء  هــل 
ــل  ــي؟ ه ــحر حقيق ــاك س ــل هن ــم؟ ه تلاحقه
ــى  ــه حت ــرك كل شيء خلف عــى الإنســان أن ي
حتــى  المواجهــة  عليــه  أم  آمــان  في  يحيــى 
ــة  ــاء تجرب ــدور أثن ــدة ت ــئلة عدي ــة؟ أس النهاي

المشــاهدة.
الضــوء  الفيلــم  يلقــي  نفســه  الوقــت  في 
الإيمــان  بينهــا  ومــن  نقــاط  عــدة  عــى 
ــوذا  ــخص منب ــل الش ــد تجع ــي ق ــة الت بالخراف
طاقتــه  كل  يــرف  أن  بعــد  بيئتــه  داخــل 
الفهــم  ظــال  نــرى  كــا  بهــا،  للاســتثمار 
ــد  ــة المعتق ــه لخدم ــن وتوظيف ــيء للدي الخاط
ــري  ــض الفك ــح التناق ــا يوض ــو م ــرافي وه الخ

الأشــخاص. الكثــر مــن  يعيشــه  الــذي 
هدوء وســط العاصفة

يســتمد كاريســا عزمــه في متابعــة الحقيقــة 
ــك  ــث تمتل ــة، حي ــا المقاتل ــه وروحه ــن جدت م

معــرة  وعيــون  ملامــح  مارجريــت  الجــدة 
وأداء حــركي يكشــف عــن قوتهــا الداخليــة 
ــا  ــدها، تتبعه ــال جس ــذي ط ــن ال ــم الوه رغ
الكامــرا وتتأمــل بهــا كــا تتأمــل أيضــا في 
المهدديــن  العجائــز  مــن  العديــد  وجــوه 
ملامحهــم  عــن  تكشــف  قريبــة  بلقطــات 
وتجعــل المشــاهد متورطــا في الحكــم عــى 

الإدانــة. أو  بالتعاطــف  ســواء  هــؤلاء 
الهــدوء  مــن  حالــة  الفيلــم  عــى  يخيــم 
والتأمــل والشــجن في مواجهــة العاصفــة التــي 
تنتظــر هــؤلاء العجائــز المهدديــن وتــداول 
المســتمرة،  القتــل  عمليــات  عــن  الأخبــار 
وقــد دعــم المونتــاج إيقــاع الفيلــم ليــازم 
حالــة الهــدوء المقصــودة لدعــم التأمــل في 
ــداث. ــدار الأح ــى م ــتمرة ع ــهادات المس الش

المخرجــة مايــا ليكــو كينيــة الأصــل كــا 
موســيقى  اختــارت  وعازفــة  مغنيــة  أنهــا 
ــل، رغــم أن  ــا شــجن مــيء بالأم ــة يملئه هادئ
الموســيقى لم تحــر كثــرا عــى مــدار الشريــط 
بالســكون  اســتعانت  ولكنهــا  الســينمائي، 
ــة  ــات المتأمل ــورة واللقط ــث للص ــة الحدي تارك

الشــخوص والملامــح. في 
الداخــل  مــن  تنطلــق  المخرجــن  تجربــة 
بصريــة  سرديــة  تقديــم  وتحــاول  الكينــي، 
والشــجاعة  الأمــل  يتخللهــا  مهــددة  لحيــاة 
والقــوة رغــم التقــدم في العمــر، تقــول الجــدة 
حــق  الحيــاة  أن  بالــغ  بصمــت  مارجريــت 
ــده دون  ــأتي وح ــا ي ــن حين ــق لك ــوت ح والم

خنجــر يســبقه.
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لا تحكوا لنا المزيد من القصص
لندع الأطلال لكم والحياة لنا

حينــا ســاند فرانســيس جانســون وجــان 
ــة وحــق  ــة الجزائري ــول ســارتر وغيرهــم القضي ب
المناهــض للاســتعمار  الجزائريــن في كفاحهــم 
الفرنــي الــذي اســتهل وجــوده عــى الأراضي 
الجزائريــة بدايــة مــن 5 يوليــو 1830 معلنــن 
أنهــم قادمــون بهــدف تحقيــق التقــدم لهــذا 
البــاد، واعتبــار الجزائــر امتــداد لفرنســا الأم، 
ــود  ــن قي ــررة م ــة المتح ــة الفكري ــكلت الحرك ش
ــا  ــزءا أصي ــارتر وجانســون كج ــر س ــة، ع القومي
منهــا، داعــا للحركــة الوطنيــة الداعيــة لتحريــر 
ــر  ــت الجزائ ــى حصل ــتعمار، حت ــن الاس ــاد م الب
عــى اســتقلالها في تاريــخ الاحتــال نفســه ولكــن 
تاريــخ  الجزائريــن  وكتــب   ،132 مــرور  بعــد 

اســتقلالهم في 5 يوليــو 1962.
وكارول  فرحــات  الزوجــان  عــاد   2018 في 
النــزاع،  بلــدي  إلى  ينتميــان  اللــذان  مولاحــي 
فهــو جزائــري وهــي فرنســية، ليبحــرا بفيلمهــا 
ــا لا  ــة لكنه ــى الخريط ــن ع ــن متقابل ــن بلدي ب
ــم  ــث تجمعه ــع، حي ــى أرض الواق ــاويان ع يتس
مُســتعمر  بــن  مــا  متكافئــة  غــر  علاقــة 
ــا  ــرار منه ــة لا يمكــن الف ومِســتعمر، وهــي علاق
الظاهريــة،  والمصالحــات  الكتابــات  كل  رغــم 
ــن  ــكاك م ــات وكارول الف ــن فرح ــاول كل م ويح
هــذه التعقيــدات رافعــن شــعار »لا تحكــوا لنــا 

المزيــد مــن القصــص فنحــن نريــد الحيــاة«.
عــر الشريــط الســينمائي الــذي يمتــد قرابــة 90 
دقيقــة يســتعرض المخرجــان الــرؤى المختلفــة عن 
الحــرب الجزائريــة وغــزو الفرنســيين الــذي امتــد 
ــق  ــه بتوثي ــام، ويســتهل بدايت ــن 100 ع ــر م لأك
حفــل الزفــاف الــذي جمــع بــن فرحــات وكارول 
والحضــور الجزائــري الغالــب عــى المشــهد ومــن 

ثــم تتــوالى الشــهادات عــن الحــرب.
ــن  ــة والمنتم ــل الفرنكوفوني ــا معق ــد فرنس تع
ــد  ــد فق ــالم، وبالتأكي ــاء الع ــف أنح ــا في مختل له
ــة  ــربي بالثقاف ــرب الع ــر ودول المغ ــرت الجزائ تأث
الفرنســية وكــون فرنســا هــي الأم والمنبــع، وقــد 
ــن  ــر المتأثري ــم أك ــاء ه ــن والأدب ــون المفكري يك
بهــذه الحركــة ســواء عــى صعيــد التأييــد أو 
ــور  ــإن الجمه ــا هــو واضــح ف ــض، لكــن ك الرف
ــي  ــر الت ــاء إلى الجزائ ــعر بالانت ــام يش الع
مقابــل  في  شــهيد  مليــون  قدمــت 
العــدوان الفرنــي، حالــة مــن العــداء 
المســتتر تســيطر عــى علاقــة الجيــل 

ــاضرة  ــت ح ــه ليس ــن لكن ــاني في البلدي الأول والث
بالصــورة الكاملــة في الجيــل الثالــث الــذي ينتمــي 

ــات وكارول. ــن فرح ــه كل م ل
يفتــح فرحــات وكارول تحقيقــا لا يمكــن إغلاقــه 
بســهولة، حيــث أنهــا قضيــة جدليــة ومتشــابكة 
الأطــراف بدأهــا الاحتــال، ثــم زاد المتهمــون 
ــت  ــف رغــم الاســتقلال، في الوق ــد العن ــا وامت به
نفســه مــازال الكثــرون يحملــون بداخلهــم ألم لم 
يلتئــم، حيــث تعرضــوا للتعذيــب والتنكيــل وفقد 
ــال مــن  ــة، جــدة فرحــات عــى ســبيل المث الأحب
هــؤلاء النــاس مــن الذيــن خــروا أفــراد عائلاتهم 
في هــذه الحــرب المناهضــة للاســتعمار، مــع هــذا 

فهــي تحــب كارول وأحفادهــا.
معطيات بصرية 

الفيلــم  في  أساســية  ركيــزة  المــكان  يمثــل 

بقلم:
أمنية عادل 



17

لاســيما الجزائــر ومدنهــا، فهــي البــاد التــي 
ــرون  ــدم الكث ــات وق ــداث والنزاع ــهدت الأح ش
حياتهــم فــداءا لهــا، كــا يشــكل البحــر الأبيــض 
المتوســط رحلــة العبــور التــي تجاوزهــا فرحــات 
وكارول للوصــول إلى الحــب الخالــص، عــر كارول 
ــا مــن خــال  وفرحــات عــن هــذا الترحــال بصري
تصويــر البحــر والمينــاء والرحــات التي تســتقبلها 
الجزائــر يوميــا مــن الجانــب الفرنــي والعكــس 
ــن  ــن البلدي ــق ب ــط الوثي ــن الراب ــا، مصوري أيض

ــر. ــا للآخ ــرة كل منه ــائكة، ونظ ــة الش والعلاق
مــن الخــاص إلى العــام ثــم العــودة مــن جديــد 
إلى الخــاص هــو الــرد الــذي نهجــه كل مــن 
ــور  ــم حض ــا، رغ ــات وكارول في سرد فيلمه فرح
معانــاة  تصويــر  أو  الأيدولوجيــة  الشــهادات 
الآخريــن المتضرريــن مــن هــذا الاســتعمار في 
ــة في  ــن الذاتي ــة م ــاك حال ــا، هن ــر وفرنس الجزائ
التوثيــق، حيــث يحــر فرحــات وكارول في جميع 

ــا.  ــن به ــا ومتأثري ــتمعين له ــهادات كمس الش
شــهادات تتضافــر مــع لقطــات صامتــة متأملــة 
يغلــب عليهــا النــاي الشــجي الــذي يعــرف بــالألم 
الــذي مــرت بــه هــذه البــاد، لا يســعى المخرجــن 
إلى تبرئــة أي مــن الأطــراف، لكنهــم يرفعون شــعار 
أن الألم حــاضر في النفــوس جميعهــا، حتــى لــدى 
بعــض الفرنســيين، إذ تنتمــي كارول وعائلتهــا إلى 
Pied Noir وهــم المســتوطنون الأوروبيــن الذين 
ســكنوا وولــدوا في الجزائــر، وتعتــر عائلتهــا أنهــا 
ــب  ــا عق ــم له ــم مغادرته ــر رغ ــن الجزائ جــزء م
الاســتقلال، هــذا التشــابك الــذي يخيــم عــى 
ــي  ــاء الت ــر والدم ــا والجزائ ــن فرنس ــات ب العلاق
ســالت لا يمكــن نســيانها وكأنهــا علاقــة بــن جنين 

وأم لا يرغــب بهــا، ولكــن!
كــا ظهــر عــى مــدار الشــهادات بالفيلــم 
هنــاك حالــة مــن التفهــم أو التعايــش مــع الوضع 
الحــالي، رغــم عــدم تقبــل جميــع الجزائريــن 
ــم التــي  للاعترافــات السياســية الفرنســية بالجرائ
ــع  ــال، م ــرة الاحت ــال ف ــر خ ــت في الجزائ وقع
ــيين  ــود الفرنس ــن الجن ــة ب ــل الغالبي ــذا تفص ه
الذيــن قامــوا بالتعذيــب والقتــل وبــن الفرنســيين 
اروح  هــذه  يحملــون  لا  الذيــن  المعاصريــن 

ــش. ــدين التعاي ــر ناش ــة للآخ ــادية المحطم الس
عاطفة وأيدولوجيا 

يســتهل الفيلــم بشــهادة الجــدة، جــدة فرحات 

ــاء  ــا أثن ــراد عائلته ــد مــن أف ــي فقــدت العدي الت
الدفــاع عــن الوطــن، وهــي تتغنــى بتفاخــر 
قدمهــا  التــي  شــهيد  المليــون  عــن  بأناشــيد 
ــل إلى كارول  ــر لنص ــر البح ــم نع ــن ، ث الجزائري
التــي تســتمع مــن والدهــا عــن حياتهــم في 
ــرى  ــية الأخ ــات الفرنس ــا والعائ ــر وجده الجزائ
ــا  ــفرهم إلى فرنس ــد س ــا بع ــت بدوره ــي عان الت
ــر،  ــا في الجزائ ــوا به ــي عاش ــة الت ــم للجن وفقده
ومــن بعــد الحكايــات العاطفيــة يذهــب الفيلــم 
إلى مســتوى آخــر لرؤيــة القضيــة، حيــث تتصاعــد 
القضيــة  حــول  والتنظــرات  الأيديولوجيــات 

مــن أطــراف عــدة، حتــى نصــل مــرة أخــرى 
إلى الجانــب الإنســاني واســتعراض جانــب مــن 
ــم  ــن ت ــن الذي ــم الجزائري ــون، وه ــاة الحركي حي
اســتئجارهم مــن قبــل الفرنســيين لمحاربــة جبهــة 
التحريــر الوطنــي، جزائريــون يحاربــون جزائريــن 
أمثالهــم، غضــب وألم ومعانــاة يتشــاركها الجميــع.

شــكلت الموســيقى أكــر عنــاصر الفيلــم حضورا 
ــث  ــة، حي ــهادات المتتالي ــوار والش ــوار الح إلى ج
منحــت الفيلــم مســاحة للتأمــل والتعمــق في 
ــم  ــرت الفيل ــي أث ــاني الت ــك الأغ ــهادات، كذل الش
وعــرت عــن الــراء الفلكلــوري لــدى الجزائريــن، 
وســاهم المونتــاج في ترتيــب الشــهادات بهــذا 
الشــكل التصاعــدي المعتمــد عــى طــرح وجهــات 
النظــر التــي خلقــت حالــة مــن الاضطــراب 
المقصــود لــدى المشــاهد، مــا بــن الشــهادات 
ــا  ــرت بدوره ــي أظه ــية، والت ــة والفرنس الجزائري
ــت الفرنســيين خــال  ــي رافق ــدى القســوة الت م

ــر. ــم في الجزائ وجوده
في النهايــة يهــدي فرحــات وكارول فيلمهــا 
إلى ولديهــا، لا يريــدان مــن أبنائهــم أن ينحــازوا 
إلى أحــد الأطــراف أو يتبنــوى روايــة ويتركــوا 
الأخــرى، يريــدان أن ينســيا الحكايــات والروايــات 
ويســتمتعوا بالحيــاة كــا هــي فالجزائــر وطنهــم 
كــا هــو الحــال مــع فرنســا، في النهايــة لا يمكــن 
ــوف في وجــه  ــاة الحــرب أو الوق ــر معان ــو أث مح

ــد. الحــب الولي
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حادث..اصطدام..تقارب..اشــتباك..تماهي، 
ــاء  ــن ورج ــة لارس ــارات علاق ــي مس ــذا ه هك
بطــا فيلــم Zanka Contact، هــذه العلاقــة 
التــي تبلــورت تحــت ســاء مدينــة الــدار 
قــد  وجــه،  ألــف  تحمــل  التــي  البيضــاء 
ــن  ــرى، ولك ــا أخ ــا أحيان ــا وتمقته ــا أحيان تحبه
الأكيــد أن الابتعــاد عنهــا ليــس بالأمــر الهــن، 
ــدث  ــا ح ــو م ــوم وه ــر محت ــا أم ــودة له فالع

ــن. ــع لارس م
في  تصــادم  حــادث  مــع  الفيلــم  يبــدأ 
منهــا  بداخــل كل  بــن ســيارتين،  الطريــق 
الســيارة  شــخصية،  وتعيــش  حكايــة  تــدور 
الأولى، ســيارة فاخــرة يســتقلها لارســن عــازف 
المغــرب  إلى  يعــود  الــذي  الشــهير  الــروك 
ــنوات،  ــن س ــا م ــرب منه ــد أن ه ــا بع مكروه
في المقابــل رجــاء بائعــة هــوى تســتقل ســيارة 
ــة  ــا، بداي ــع زبونه أجــرة بعــد أن تشــاجرت م
ــات  ــن المنحني ــر م ــا الكث ــة به ــة لعلاق صاخب

وســط شــوارع كازبلانــكا.
المدينة  قسوة 

ــدار  ــى م ــا ع ــن اغفله ــة لا يمك ــاك علاق هن
ــرد  ــكان والف ــن الم ــع ب ــم تجم ــداث الفيل أح
القاطــن بــه، فالجميــع حانــق عــى بقائــه 
بهــذه المدينــة لكنــه لا يســتطيع أن يتركهــا، 
إســاعيل  المخــرج  اختــار  أو لآخــر  لســبب 
العراقــي في أولى تجاربــه الســينمائية الطويلــة  
ــدار  ــة ال ــاسي لمدين ــه ق ــن وج ــف ع أن يكش
التــي  والصراعــات  الأزقــة  حيــث  البيضــاء، 
تــدور بهــا، حالــة مــن الاستســام تخيــم عــى 
ــول  ــا تتح ــان م ــن سرع ــه، لك ــم في بدايت الفيل

إلى ثــورة تتوجهــا موســيقى الــروح. 
ــك  ــاء تمل ــن ورج ــازف روك متمك ــن ع لارس
صوتــا جميــا، صوتــا يعــر عــن مــا مــرت 
ــا لارســن دفعــا نحــو  ــاة، يدفعه ــه مــن معان ب
بداخلهــا  الــذي  الغضــب  وإخــراج  الغنــاء 
ــه  ــى ألحان ــا ع ــى به ــة تتغن ــة أغني ــى هيئ ع
وعزفــه، ليصــل كل منهــا إلى الخــاص، 
بعــد  الآخــر  مســيح  منهــا  فــكل 

المســتمرة. معاناتهــم 
الشــد  حالــة  الفيلــم  يوضــح 

هنــاك ثــاث أطــراف تشــكل ملامــح القصــة 
والــراع؛ ســعيد القــواد والمســؤول عــن رجــاء 
بائعــة الهــوى التــي تحــب لارســن عــازف 
الــروك، والــذي يعــاني مــن كوابيــس وذكريــات 
بجلــد  يتلحــف  مــا  عــادة  لكنــه  المــاضي، 
الثعبــان الــذي ينزعــه عــن جســده وكأنــه 
يكشــف عــن لارســن جديــد يعــرف كيــف 
يعيــش ويحــب وينــى المــاضي بــكل مــا فيــه 

ــن ألم. م
ــد  ــن ســعيد ولارســن لا يقــف عن الــراع ب
حــد رجــاء أو تشــاحنهما عليهــا، بــل أنــه صراع 

والجــذب التــي تجمــع لارســن ورجــاء وتبايــن 
التــي حملــت وجهــا  مواجهتهــم للصعــاب، 
آخــر غــر المواجهــة الفعليــة، إذ يــدرك كل 
القــدرة عــى مواجهــة هــذه  منهــا عــدم 
القســوة وفضــا الهــرب، لكــن الهــرب حــا 
ــذي  ــة الخطــر ال ــم مواجه ــت، وكان عليه مؤق
يلاحقهــم، ورغــم قســوة المدينــة لكنهــا تصنــع 
صدفــة  جــاء  فلقائهــا  أيضــا،  المعجــزات 
تكــون  قــد  منهــا،  كل  لنجــاة  محتومــة 
ــى  ــب حت ــاج للح ــا تحت ــاردة لكنه ــة ط المدين

لا تكــون كذلــك. 

بقلم:
أمنية عادل 
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عــى البقــاء، صراع داخــل الزنقــة التــي يعــرف 
ــا  ــا، بين ــا لقواعده ــب وفق ــف يلع ــعيد كي س
لارســن البــارع فقــط في الموســيقى والحــب 
يعــرف كيــف يكســب قلــب وعقــل رجــاء، 
مختلــف،  مســتقبل  نحــو  ســويا  ويهربــان 
خــال  مــن  ســعيد  مــع  لقائهــا  ويقتــر 

الموســيقى التــي تربــط الجميــع بالفيلــم. 
لا يعتمــد الفيلــم عــى جانــب واحــد أو 
ــاد عــن شــخصية »بائعــة الهــوى  النمــط المعت
التــي  الشــخصيات  مــن  وغيرهــا  والقــواد« 
تــدور في فلــك هــذا العــالم، حيــث تحمــل 
ــه،  شــخصيات الفيلــم  ملامــح الإنســان بجوانب
ــذا  ــد، ه ــب والحق ــر والح ــر وال ــث الخ حي
ــا  ــخصيات بينه ــة الش ــن أزم ــد م ــط يزي الخلي
الــراع  وتــرة  تصاعــد  قبــل  نفســها  وبــن 
بــن الشــخصيات وبعضهــا، ويظــل الســؤال 
ــا؟«.  ــا هن ــاذا أن ــا ولم ــن أن ــم »م الســائد لديه

موسيقي  عالم 
ــور  ــة ذات حض ــم تجرب ــار الفيل ــن اعتب يمك
مخرجــه  وظــف  حيــث  وغنــائي،  موســيقي 
وكاتبــه إســاعيل العراقــي الموســيقى والغنــاء 
ــث  ــه، وحي ــاة أبطال ــح معان ــجي في توضي الش
شــكلت الموســيقى بطــا مشــاركا في توجيــه 
ــة  ــت بمثاب ــا كان ــرد، ك ــدث وال ــار الح مس
كــا  النهايــة،  في  ولارســن  لرجــاء  المنقــذ 
إذ  في  خاصــة  ســمة  الموســيقى  اســتمدت 
بــن  التــي جمعــت  التواصــل  لغــة  تشــكل 
البطلــن، لاســيما مــع الأغنيــات القاســية التــي 
ــن.  ــان لارس ــى ألح ــاء« ع ــا »رج ــى به تتغن

ــة  ــه الأول بالمغني ــي في فيلم ــتعان العراق اس
»خنســا بطمــة« لتلعــب دور رجــاء، بطمــة 
التــي لم يكــن لهــا تجــارب تمثيليــة ســابقة، 
عــن  عــر  بــأداء  رجــاء  شــخصية  أدت 
ــيما  ــخصية، لاس ــا الش ــر به ــي تم ــات الت التقلب
ــي  ــجية الت ــا الش ــا ونبرته ــتغلال صوته ــع اس م
ــخصية  ــه ش ــذي تحمل ــجن ال ــن الش ــرت ع ع
رجــاء في قلبهــا والصعوبــات التــي تمــر بهــا في 
ــي  ــخرية الت ــا بالس ــاول مواجهته ــاة وتح الحي

ــا. ــدوم طوي لا ت
أمــا لارســن لعــب دوره »أحمــد حمــود« 
الســابقة،  بأدائاتــه  النقــاد  أشــاد  الــذي 
ــه  ــه وتصالح ــن ومعانات ــخصية لارس ــدم ش وق
مــع ضعفــه الإنســاني مــن خــال توظيــف 
ــرات الوجــه والحركــة، وإدارة الشــخصية  لتعب
ــة،  ــا في النهاي ــت له ــي وصل ــة الت ــى النقط حت
ــرف  ــذي عُ ــاي -ال ــل ســعيد ب فيــا قــدم الممث
بعــد فيلــم »الرجــل الــذي بــاع العــالم« وشــارك 
المخــرج بطولــة فيلمــه القصــر »حــرش« عــام 
موظفــا  القــواد،  ســعيد  شــخصية   -2009
للتعبــر  الهــاديء  وأدائــه  الحــادة  ملامحــه 
ــة  ــة مختلف ــيطانية بطريق ــخصية الش ــن الش ع
لا تشــابه التصــور النمطــي المعتــاد عنهــا. 

الصورة  ملامح 
ظهــور  يرســم  أن  الســيناريو  اســتطاع 
المعتمــدة  الطريقــة  بهــذه  الشــخصيات 
الخطابيــة  عــى أداء الممثلــن مبتعــدا عــن 
والغنــاء  للموســيقى  وموظفــا  الفيلــم،  في 
والمشــاعر والتعاطــف مــع الشــخصيات في ظــل 
المــاضي ومحاولاتهــم  بأزماتهــم في  مرورهــم 

للمســتقبل.  والنجــاة  الحــاضر  عيــش 
الســينمائية  العراقــي في تجربتــه  اســتعان 
ــم كان  ــرف أغلبه ــينمائي مح ــق س الأولى بفري
ــم  ــن بينه ــة م ــام عالمي ــاركات في أف ــم مش له
مديــر التصويــر Benjamin Rufi الــذي بــرع 
ــة  ــورة عام ــاءة بص ــوان والإض ــف الأل في توظي

المتباينــة  الشــعورية  الحــالات  للتعبــر عــن 
 Camille مونتــاج   كذلــك  للشــخصيات، 
Mouton، الــذي تعــاون ســابقا مــع العراقــي 
وظهــرت  القصــرة،  الســينمائية  تجاربــه  في 
ــاج لاســيما في المشــاهد الأولى مــن  ــوة المونت ق
الشــخصيات  بــن  السريــع  والتنقــل  الفيلــم 

والأماكــن والأحــداث. 
إســاعيل  المخــرج  يشــارك  مــا  دائمــا 
العراقــي في كتابــة نصــوص أفلامــه القصــرة 
لكنــه آثــر أن يقــدم فيلــم »صراع الأزقــة« 
والإخــراج،  الكتابــة  عــى  الخــاص  بتوقيعــه 
موظفــا الموســيقى في عــالم الشــخوص التــي 

لحياتهــا.  الأزقــة مسرحــا  مــن  تتخــذ 
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جودو نابشى الموتى
“ إذا أردت أن تعــرف انســان حقًــا فانظــر لفعله 
ــئ  ــوف تفاج ــذ س ــر وحينئ ــار ح ــة اختي في لحظ
تمامــا، فقــد تجــد القســيس يــزني والعاهــرة 
تصــي »، مــن هــذا المبــدأ يصطحبنــا فيلــم  
جــودو نابــي المــوتى في رحلــة مــع بطــل الفيلــم 
والــذي مــن منطلــق الصداقــة والشــهامة يذهــب 
لدفــن صديقــه في قريتــه الأم ولكنــه لا يســتطيع 
ــة يتغــر البطــل  ــك، ومــن خــال هــذه الرحل ذل
وتتغــر نظرتــه للنــاس بعــد أن كان معتــادا عــى 
الحكــم عــى الأشــخاص مــن خــال مظهرهــم أو 
ســلوكهم الظاهــر للعيان، والــذي نراه في المشــاهد 
الافتتاحيــة، حيــث يطلــب مــن مســتأجر لديــه ألا 
ــن يعــرض عــى  ــن مَ يســمح لبعــض الشــباب مِ
ســلوكهم بــأن يكونــوا متواجديــن، والا ســوف 
ينُهــي عقــد الإيجــار ولا يــرضى أن يســتمع لدفــاع 
الشــاب عنهــم بأنهــم أشــخاص صالحــون ولكنــه 
لم يتعامــل معهــم بعــد، نتابــع رحلتــه مــع جثــة 
صديقــه والتــي يتغــر بســببها في النهايــة ويطلــب 
ــن اعتبرهــم  المســاعدة مــن هــؤلاء الشــباب الذي

ــك.  فاســدون ليكتشــف أنهــم ليســوا كذل
ــة  ــال متابع ــن خ ــدأ م ــذا المب ــا ه ــخ لن يترس
ــن  ــم م ــرق وه ــي الط ــد أن قاطع ــة، فنج الرحل
الأشرار مــا أن يشــاهدوا جثــة في العربــة التــي 
رغبــوا في سرقتهــا يتوقــف زعيمهــم عــن السرقــة، 
ويعتــذر منهــم، بــل ويعطــي الســائق مــال لــي 
يســاهم في مصاريــف الدفــن، وهــو الأمــر الــذي 
ــه  ــر نظرت يذهــل بطــل العمــل ويســاهم في تغي
للنــاس، تمامًــا كــا حــدث مــع صاحــب عربــة نقل 
المــوتى والــذي اعتبرنــاه منــذ البداية جشــع وطماع 
ــف  ــة في منتص ــاء بجث ــتعداد لإلق ــم اس ــى أت وع
الطريــق مــن أجــل المــال، ولكنــه وبعــد درس 
ربــاني يتغــر ويعــود للصديــق الــوفي لنقــل الجثــة، 
ــخصيته  ــرى في ش ــب أخ ــرى جوان ــاك ن ــن هن وم
والتــي تظهــر في نظراتــه للطفلــة وحديثــه معهــا، 
فهــو ليــس جشــع كــا اعتبرنــاه في البدايــة، كذلــك 
ايضًــا الفتــاة والتــي قــد نظــن في البدايــة أنهــا فتاة 
ســيئة كــا ظــن البطــل ولكننــا مــع مــرور الوقــت 
نكتشــف أنهــا محرومــة مــن الأمومــة وأنهــا عــى 
أتــم اســتعداد لتبنــي الطفــل وهــو عمــل نبيــل لا 

يقــدر عليــه الكثــر مــن النــاس 
عــى مــدار الفيلــم ومــن خــال رحلــة البطــل 
مــع جثــة صديقــه والــذي يرغــب في دفنــه 
ولا يســتطيع ذلــك- وهــي فكــرة في منتهــى 
ــر  ــيناريو الكث ــا الس ــف لن ــاطة- يكش البس
عــن المجتمــع وعــن تعامــل الأفــراد مــع 
ــة  ــاء لجماع ــض، فالإنت ــم البع بعضه
ضروري  أمــر  يكــون  قــد  معينــة 

وأن تكــون قليلــة الــكلام وبالطبــع لا نتوقــع منهــا 
المشــاركة بالــرأي في أي موضــع ســوف يدُفن زوجها 
ولا إنــذار صديقــه باحتماليــة رفــض قبيلتــه دفنــه 
بــل كانــت مُســاقة طــوال الفيلــم لدرجــة تنُســينا 
ــورة أو  ــا ص ــذي يعطين ــر ال ــو الأم ــا، وه وجوده

تخيــل عــن وضــع المــرأة في ذلــك المجتمــع. 
وبالحديــث عــن وضــع المــرأة، فعــى عكــس 
زوجــة بيــر نجــد تلــك الفتــاة والتــي ينُظــر 
ــه  ــى وج ــم ع ــدون أن نعل ــيئة ب ــاة س ــا كفت له
ــح  ــم يوض ــا فل ــرة له ــك النظ ــاذا تل ــد لم التحدي
الســيناريو أي أمــر مشــن قامــت بــه! فهــل هــو 
بســبب ثيابهــا ؟ أم بســبب جلوســها في ذلــك 
المقهــى الــذي يحتــوى عــى مدمنــن؟ وهنــا 
ــي  ــاءلت ه ــا تس ــائل ك ــا أن نتس ــب علين يج
وزوجهــا مــاذا فعلــوا ليتــم الحكــم عليهــم بهــذا 
الشــكل! قــد نظــن في البدايــة أن البطــل فقــط 
هــو مــن ينظــر لهــم بدونيــة أو يحكــم عليهــم 
بأنهــم ســيئين، ولكننــا نفاجــئ بــأن المســؤولة في 
دار الرعايــة الاجتماعيــة هــي ايضًــا تنظــر لهــم 
بنفــس الطريقــة وهنــا نطــرح التســاؤل بصــوت 
أعــى - مــاذا فعلــوا ؟ - ولكــن حتــى نهايــة 
الفيلــم لا نجــد اجابــة شــافية! مــا يجعلنــا 
نعتقــد أنهــا تُثــل نمــوذج انثــوي مختلــف وغــر 
ــة  ــس زوج ــى عك ــوام ع ــبة للع ــول بالنس مقب

ــرة. ــة المنك ــر الهادئ بي
قــد يشُــر الفيلــم ايضًــا للقمــع الســياسي مــن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــة، فع ــاهد الختامي ــال المش خ
عــدم وجــود أي دليــل يديــن الرجــل الــذي وجــد 
الرضيــع، يقــرر الضابــط حبســه، لأنــه يظــن أنــه 
ــط  ــد الضاب ــل، فأعتم ــدة الطف ــذاء وال ــام بإي ق
عــى ســيناريو افــراضي وقــرر بنــاءً عليــه اتهامــه 

وحبســه.

في ذلــك المجتمــع والعديــد مــن المجتمعــات، 
وهــي مأســاة صديــق البطــل الــذي تــوفي ولم 
ــه  ــذه أهل يكــن محســوب عــى جماعــة مــا، فنب
لخروجــه عــن عاداتهــم، ولم تــرضى الكنيســة 
بدفنــه لعــدم ثبــات تعميــده، ولم يرض المســلمون 
دفنــه لأنــه ليــس عــى نفــس دينهــم، وفي النهايــة 
ديــن  بــأي  يدينــون  لا  الذيــن  الشــباب  رضي 
بدفنــه، وهــذا مــا يجعلنــا نتســائل هــل الأديــان 
ــل  ــانيتنا؟ ه ــا انس ــن يفقدن ــن مع ــا لدي وانتمائن
نلــوم الأديــان عــى التســبب في مشــكلات نعــاني 
ــدم  ــب وع ــن تعص ــا م ــا حاليً ــا في مجتمعاتن منه
ــف كان  ــل كي ــا تخي ــا؟ يمكنن ــف عن ــل المختل تقب
التعامــل مــع صاحــب الجثــة  بيــر أثنــاء حياتــه! 
فمــن يرفــض دفــن ميــت لأنــه ليــس على شــاكلته 
يمكننــا بســهولة تخيــل كيــف كان يتعامــل معــه 

ــاة.  ــد الحي ــى قي ــو ع وه
عــى الرغــم مــن جــودة الفكــرة الأساســية 
للفيلــم والتــي تثُــر في أذهاننــا العديــد مــن 
التســاؤلات إلا أن هنــاك بعــض المشــكلات ومنهــا 
الإيقــاع البطــئ نســبيًا، مــا يمكــن أن يحــدث مللا 

ــرج.  ــدى المتف ل
كذلــك فــالأداء التمثيــي لبعــض الممثلــن لم يكن 
في أفضــل أحوالــه، كنــا ننتظــر أن نــرى المزيــد مــن 
ــرات الوجــه، بالأخــص في لحظــات  المشــاعر وتعب
ماســاوية مثــل تلقــي خــر مــوت صديقــه وغيرهم 
ولكننــا فوجئنــا بتعبــرات وجــه أقــرب للحياديــة، 
وعــى الرغــم مــن أن زوجــة بيــر حافظــت عــى 
نفــس الملامــح المنكــرة منــذ البدايــة وحتــى 
النهايــة ولم تبُــي زوجهــا إلا مــرة في أواخــر الفيلــم 
ــرأة  ــي ام ــا، فه ــا توقعه ــك الأداءات يمكنن إلا أن تل
فقــدت عائلهــا وتــرك لهــا طفلــة صغيرة، فــكان من 
الطبيعــي أن نــرى تلــك الملامــح الهادئــة المنكــرة 

بقلم:
نادين يوسف
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